
 تراث من القرن العشرين يستحق الزيارة
تلة   البترون،    مشرفة على  في  الساحلي  السهل  مكعب على  على  نظركم  يشد    أبيض   يقع  ضخم 

مبنى إدارة لا  إهذا الشكل المعماري الهندسي الفريد ليس  انتباهكم بشكل لافت لا يمكن تجاهله.  

 .  حصر التبغ والتنباك في لبنان )الريجي(

بنيته النقية الخالية من الزخرفة توازن دقيق بين الشكل والوظيفة، ما يضفي على المكان    كس تع 

   .طابعًا من الديمومة والاستمرارية

في أواخر الستينيات   INGEA ABDEL MALEK يتميز هذا المبنى، الذي صمّمه مكتب

ونفّذه والدي وعمي خلال عشرة أشهر فقط، ببساطة خطوطه وتناسق أبعاده، إضافة إلى جودة  

أي   عليه  تظهر  أن  دون  الطبيعية  والعوامل  الزمن  يقاوم  جعله  مما  فيه،  المستخدمة  الخرسانة 

 .علامات تآكل أو تدهور. وها هو لا يزال صامداً حتى اليوم 

، فشكلت إطاراً عمران  خالية من أيخضراء و التي بني عليها  الشمالية  في ذلك الوقت، كانت التلة  

الصناعي. ورغم الفوضى العمرانية التي تحيط به اليوم، لا يزال المبنى    المعلمطبيعياً رائعاً لهذا  

لا  . الأعمدة المزخرفة بالفسيفساء الزرقاء والخضراء في الطابق الأرضي  تصميمه  يحتفظ بجمال 

كلها    ،والمكاتب والادارات  والتقسيم الداخلي البسيط والفعال في الطوابق العليا  ،موقعتزال تزين ال

 .ورؤيتهمعماري  الفن التعكس 

للتأ فقط  تكن  لم  الزيارة  الملكن هذه  العمرانيةل في جماليات  إلى  هندسة  بل حملتني في رحلة   ،

سنوات الطفولة، إلى زمن الازدهار الاقتصادي في لبنان. هناك، امتزج الحنين الشخصي بحس  

. فرأيت المكان بعيني الطفلة التي  حمله اليومأالذي    الفضول المهني، وبشغفي بالتراث المعماري

 .كانت تنظر إليه بإعجاب، وبعين الباحثة التي تدرك اليوم قيمته الفنية والتاريخية

 . هذا المبنى إلى هذا الحدفي داخلي لماذا أحبت الطفلة التي  تأدرك و   كبرت

بالبترون،  و  يوماً  مررتم  الجوهرة  فإن  هذه  زيارة  تفوتوا  لكن لا  المعمارية  لا  تكرروا  الحديثة. 
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